دعوة صريحة لقتل العراقيين من برنامج الإتجاه المعاكس
د . قاسم حمودي العكايشي

سادتي الأعزاء !

أنا لم أبالغ حينما أقول ان هذا البرنامج قد أعد له مسبقا لسب أهلنا في العراق و إهانة الشرطة العراقية و التهديد بقتلهم علنا ... بسبب مقاومة المحتل الأجنبي . وليس المجال هنا لشرح هذا السبب . " صار علچ  مثل ما يگولون العراقيين " و الإنتخابات آتية وحل كل  هذه المشاكل بانتخاب جمعية وطنية لكتابة دستور  ما إلى آخره ، و ليس هذا أيضا موضوع مقالنا .

المواطنة الصالحة – و حماية أمن المواطن – مسؤولية من ؟؟

عندما كنت أتابع المناقشة مع ضيفي مقدم البرنامج " فيصل القاسم " اشتد غضبي عندما سمعت قتل العراقيين و حرقهم ، وكان بودي أن أصرخ عاليا تعبيرا لهذا الغضب حينما سمعت مقدم البرنامج يشبه ذبح الشرطة العراقية كالخرفان ... تسحق و تقتل كالخرفان ...إنفعلت و تألمت كثيرا لهذا الكلام الجارح الخالي من الآدمية و بدلا من أن يقدم التعازي لعوائل هؤلاء الشهداء الشرفاء البسطاء الباحثين عن لقمة العيش .

أنا المواطن العراقي أدعو كل العراقيين الشرفاء في كل مكان من هذا العالم لحماية إخوانهم و محبيهم ليعرف من يتهجم على أهلنا و يسبهم سوف لن نسكت عليه ، لأن القانون و العدالة هما المبدأ في عملنا . هكذا يتصورون العراقي كالخروف . إن هذا الزمن راح و لن يعود . إن حكامكم يسترخصون آدميتكم مثلما فعل صدام حتى مع أهله . أما اليوم فإن العراقي له قيمة عليا و أن آدميته محترمة . فلن نقبل أن يمسه أذى . إن احترام هذا المواطن تأتي تقع ببساطة أولا على مسؤولية الدولة و الحكومة العراقية ، و أنا المواطن العادي أشعر بأني إمتداد إلى أهلي في العراق و لن أقبل بالسكوت دون رفع دعاوي قضائية على كل من يريد أن يمس أهلنا بأذى . و سوف نتابع قضايانا القانونية حتى لو استغرقت سنوات طويلة . و هنا أتذكر عندما توجه أمريكي في مقابلة تلفزيونية مع يوسف القرضاوي و تحدث إليه و قال له : " إنك تدعم الإرهاب و تحث على قتل الأمركيين " ، زعل الشيخ في حينه ، لأنه يعرف أن القضاء الأميركي يتعقب كل من يرعى الإرهاب . لذلك أقول لكم أنكم تدعمون الإرهاب في بلدي الجريح .

ليعرف الجميع المواطنة الصالحة هي مسؤولية التعايش و المشاركة السلمية في الحياة اليومية ، لا يفرقهم سوى العطاء و مبدأ الكفاءة و المنافسة الحرة الشريفة . هكذا تتقدم الشعوب و تتكون  الحضارة .

إفهم يا من تقدم برنامج الإتجاه المعاكس على الهواء و تشبه الناس كالخرفان ... عليك أن تحترم آدمية البشر ولا يحق لك إهانة أهلنا بهذا الشكل ... ولكن أنت معذور ، لأن البناء الثقافي و مبدأ الفوقية في البناء العربي جعلك تنظر هكذا.

إن حكامكم يتعاملون معكم .. الكل خرفان ... تذبح عندما يأتي و قتها و دورها .

والغريب  ان ضيفك يعيش في السويد ، فلماذا لم يتأثر بالآدمية السويدية .

ثق لو كان يحترم أهله في العراق ، لما قال ما قال من ذلك الكلام الجارح و المسيئ . و لكن لن نسمح له أن يهدد بقتل اهلنا في العراق ، و أنا أعرف جيدا أنه لن يستطيع أن يفعل هذا مع مواطن سويدي واحد .

أقول هذا لأن الموروث الذي يحمله بأنه يتعامل مع الأوروبي بشكل و مع إبن وطنه العراق بشكل آخر ...

الآدمية لا يمكن تفضيلها ، كما فعلها صدام مع الأمهات العراقيات الماجدات ، واحدة قتل أبنائها و الأخرى يتبجح بالدفاع عنها .

وكله خزين في صدوركم لم نعرف مغزاه بل النتائج واضحة .

إعلم أيها المرادي ... السب العلني و الشتم و التهديد و " التحريض على القتل " كان أداؤك " الأداء " الردئ لك في تلك المقابلة و كان يتوجب عليك إحترام أهلك في العراق – البلد و البيت العراقي الذي رعاك – لا يجوز أن تجازيه هكذا . و بدلا من أن تكون رسولا لبلدك في السويد باحترامك لأهلك . فو الله لم يحترمنا الغرب مادام من أمثالك يطعن بأهله في العراق . المواطن العراقي مسؤول أن يحترم أخاه المواطن – من يحترم تفسه و أهله يحترمه الناس . إن صدام لم يحترم حتى أهله ، لذا فهو غير محترم .

فكر جليا أن دولة القانون في العراق آتية و انها ستعاقبك أنت و من معك لقتل أهلنا في مشروعكم هذا ... أنا لست القاضي ... و لكن إذا ثبتت عليك تهمة التحريض على القتل في العراق عمدا و بدون ذنب . و أحيطك علما بأن دولة القانون في العراق الجديد سوف تتعقبك حتى لو طالت هذه الفترة الزمنية بملاحقتكم و ان هذا الحق لن يضيع مادام وراؤه مطالب .

واعلم كذلك دواء المجرمين هو القضاء العادل . أنت و أنا سوف نشاهد إن شاء الله إمتثال المجرم صدام حسين في المحكمة العراقية وجها لوجه مع الأم العراقية الذي قتل أبناؤها بدون ذنب . وان المجرمين الآخرين سيتبعونه لاحقا بكل تأكيد .

ثق ان هذا اليوم قريب ... و قريب جدا ... و سوف تندم يومها ، لأن القانون لا يعرف الندم و انه يصنع الحضارة .
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